
 تبــــدو الكتابة الإبداعيــــة التي تتناول 
حياتنا اليوم في مخاض انتقالي دائم مع 
تســــارع الانقلابات الكبيرة، التي تعصف 
الأعمــــال  وخاصــــة  حياتنــــا،  بتفاصيــــل 
الروائية، التي هــــي بدورها محور معظم 
الأفلام والمسلســــلات، التي نشاهدها على 

شاشة التلفزيون وفي دور السينما.
لكــــن تلك الأعمــــال، التــــي تعتمد على 
مخيلــــة المؤلــــف، حتــــى إذا تمكنــــت مــــن 
الاقتراب من واقع تغلغل وسائل التواصل 
فــــي  الرقميــــة  والفضــــاءات  الاجتماعــــي 
حياتنا، فإنها من الصعب أن تتابع وتيرة 
التحولات المتســــارعة، التي مــــا تلبث أن 

تتغير بين يوم وآخر.
ويبدو أن العالم الرقمي يسمح للكتاب 
بالعثــــور على أســــاليب جديــــدة للكتابة، 
حيث لا يقتصر تصوير عالم الإنترنت على 
تكييف المشــــاعر والشخصيات، بل يسمح 
بالتحــــرر مــــن قوالب الكتابــــة ويبث روح 
الدعابة التي تتميز بها حوارات الإنترنت.

تأثير الابتــــكارات الجديدة على حياة 
البشر، ليس أمرا جديدا، حيث كانت على 
مر عصور طويلة، مصدر إلهام للكثير من 
الكتّاب، مثل ارتباط كتابات توماس هاردي 
بالثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، 
وارتبــــاط كتابــــات ماري شــــيلي باختراع 

وانتشــــار اســــتخدام الكهرباء في بدايات 
القرن الماضي.

لكن طوفان العصر الرقمي المتســــارع 
بتحــــولات  جــــاء  الحالــــي،  القــــرن  فــــي 
وانقلابات شــــاملة، تغلغلــــت بدرجة غير 
مســــبوقة فــــي حياتنا الخاصــــة، وأعادت 

تشكيل جميع تفاصيلها.
ورغــــم ارتبــــاط حيــــاة معظم البشــــر 
بــــذات التحــــولات التكنولوجية، إلا أن كل 
شخص أصبح اليوم لديه ارتباطه الفريد 
بالتكنولوجيا، الذي تحــــدده خوارزميات 

تعكس طبيعة اهتمامه بالعالم الرقمي.
ومــــع توســــع الميــــزات التــــي توفرها 
التكنولوجيــــات الجديــــدة، أدمن البشــــر 
طرقا جديــــدة للتواصــــل. وأصبحت هذه 
الأنظمة الرقمية جزءا أساسيا من حياتنا، 

المحفوظة في ملفات خاضعة للمراقبة.
ويمثل ذلك الإحساس الجديد المرتبط 
والمتداخل مــــن إدماننا على التكنولوجيا، 
تحديا جديــــدا بالنســــبة للكتــــاب، الذين 
يحاولون تصوير طبيعة حياتنا الجديدة.

لم يعــــد الأمر مــــن المنطقي بالنســــبة 
للأجيــــال الجديــــدة مــــن الكتّــــاب، الذين 
انغمسوا في وسائل التواصل الاجتماعي 
والتكنولوجيا الرقمية منذ سن مبكرة، أن 
يتجاهلوا هــــذه العلاقة في أعمال الخيال 

الإبداعي التي يكتبونها.

عالم جديد وكتابة جديدة

في مقال في صحيفة فايننشال تايمز 
تتســـاءل ريبيكا واتسون عن قدرتنا على 
التخلي عن إدماننا على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي ومـــا إذا كنـــا قادريـــن على 

العيش من دون هواتفنا الذكية.
كما تتســـاءل: كيف يتعامـــل الكاتب 
المعاصر مع الجانـــب الرقمي من حياتنا 

ليدمجه في الخيال؟
ولتقريب ملابســـات ذلك، تشـــير إلى 
الرواية الأخيـــرة، التي أصدرتها الكاتبة 
لويزا ســـاوما، والتـــي تحمل عنوان ”كل 
حيـــث تترك  مـــا أردتـــه طـــوال حياتك“ 
فيهـــا آيـــرس، وهي فتـــاة مدمنـــة على 
التكنولوجيـــا من جيـــل الألفية، الأرض 
للانضمـــام إلى مســـتعمرة على الكوكب 

نيكس.
وبسبب غياب الأكسجين في الكوكب 
الآخر، وجد ســـكان المســـتعمرة أنفسهم 
مجبريـــن على البقاء فـــي الداخل، حيث 
تراقبهم كاميرات تنقل كل تحركاتهم على 
مدار الســـاعة إلى مراقبيهم المتواجدين 

على كوكب الأرض.

وتصور الرواية كيــــف اعتادت الفتاة 
بعد سنوات على المشهد الذي تراه يوميا 
من النافــــذة، وأصبحت تتخيــــل ”الرمال 
كما لو كانت  و“السماء الزرقاء“  الوردية“ 
الشــــخصي،  كومبيوترها  لجهــــاز  خلفية 
رغــــم أنها لا تمتلك أي أجهــــزة إلكترونية 

في المستعمرة على كوكب نيكس.
وتشــــير الرواية بذلك إلى أن آيرس لم 
تتمكن مــــن مغادرة الرغبة في اســــتعمال 
هاتفها، وعوضت ذلك بالعيش تحت غطاء 
كونها شــــخصية يعجب بها مســــتخدمو 
الإنترنــــت الذيــــن يتابعــــون حياتهــــا من 

الأرض.
التي  بالكاميرات  مهووسة  وأصبحت 
تراقبهــــا، إذ تتحقــــق من الضــــوء الأحمر 
يوميــــا لتتأكد من أن الأجهــــزة تصورها. 
يتابعــــون  الذيــــن  المشــــاهدين  وتتخيــــل 
رغــــم  أنهــــا  أي  الأرض،  علــــى  حياتهــــا 
اســــتحالة وصولها إلى جهاز إلكتروني، 
إلا أنهــــا لــــم تخســــر الرابــــط الــــذي كان 

يجمعها بالتكنولوجيا.
تقول واتسون في مقالتها في صحيفة 
فايننشــــال تايمز إن بعض الكتّاب مثل بن 
ليرنر وســــالي روني، نجحــــوا في إدخال 
الدردشــــات عبــــر الإنترنت فــــي قصصهم 
الحــــوارات  لكتابــــة  مشــــابهة  بطريقــــة 

المباشرة.
لكنها تشــــير إلــــى أن طريقــــة الكتابة 
تختلــــف قليــــلا عمــــا يجري علــــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتضيــــف أننــــا فــــي الحــــوارات عبر 
الإنترنــــت، لا يمكننا في معظم الوســــائل 
رؤيــــة تعبيرات الوجه ولا يمكننا ســــماع 
نبــــرات الصــــوت، ممــــا يخفــــي نفســــية 

المشاركين في الحوار.
وتقول إن ذلك يفتح فضاءات واســــعة 
المحادثات  لتصويــــر  الإبداعــــي  للخيــــال 
الرقمية وتجاور حــــالات العزلة والتفاعل 
فــــي وقــــت واحــــد، إضافــــة إلــــى أن هذه 

المغامرات توفر للكتّاب فرصة الخروج 
من النثر التقليدي.

وتشير إلى حوار في 
كتاب بن ليرنر، 

الذي يحمل عنوان 
”مغادرة محطة 

أتوشا“ حيث 
يصور الكاتب 
شخصية آدم 

في مدريد وهو 
يتحدث إلى 

سايروس في 
المكسيك.

وتستشـــهد بجانب من حوار تحاول 
فيه سايروس أن تخبر آدم بأنها شاهدت 
غرق فتاة، في حين يتأخر آدم في التفاعل 
مع مـــا تقوله، لتصـــور الكاتبـــة الفارق 
بـــين التواصـــل الفعلـــي والتواصل عبر 

التطبيقات الإلكترونية.
وتبـــرز فـــي طريقة الكتابـــة صعوبة 
التواصـــل، إذ تبدو العاطفـــة محصورة 
في حـــدود الدردشـــة عبـــر الإنترنت. إذ 
على الرغـــم من هول الخبـــر الذي تنقله 
ســـايروس، فإن ردة فعل آدم لم تعكســـه. 
ويتلاشى ذلك الخبر سريعا، حين ينتقل 
الصديقان للحديث عـــن مواضيع أخرى 
بعد أن تســـأل سايروس عن الأحوال في 

إسبانيا.

أساليب حوار جديدة
 

وتشـــير واتســـون إلى رواية الكاتبة 
سالي روني ”محادثات مع أصدقاء“ التي 
تبحث فيها بطلة الرواية فرانسيس، في 
ســـجل محادثاتها مع صديقتها السابقة 

بوبي.
في  وتكتب فرانسيس كلمة ”مشاعر“ 
النافذة المخصصة للبحث لتظهر أمامها 
محادثـــة مع بوبي تعـــود إلى فترة كانتا 

فيها في السنة الثانية في الجامعة.
وتـــدرج الرواية حوارا عن مشـــاعر 
الصديقـــين وهمـــا يعبـــران عن فلســـفة 
التعبيـــر عن المشـــاعر ودرجـــة الإفصاح 

عنها أو كتمانها.
واســـتغلت الكاتبة فـــي روايتها تلك 
العـــودة إلى محادثة قديمـــة تبدو مفككة 

بعد مرور وقت طويل عليها، لتشـــير إلى 
أننـــا لم نعد فـــي أحيان كثيـــرة بحاجة 
إلـــى ذاكرتنا للعودة إلـــى الماضي، الذي 
تم فيـــه التواصل عبر وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وأشـــارت إلـــى أن تلـــك الذاكـــرة لا 
تســـقط انطباعاتنا وتعيدها إلى أصلها 
الـــذي لا يقبل التغييـــر ولا يمكن تذكرها 
بتفاصيل خاطئة. واســـتغلت المؤلفة ذلك 
في التوسع في تناول الصراع بين الألفة 
والعزلـــة في إطـــار انغماســـنا في بحار 

التواصل الاجتماعي.

مفارقة التواصل والعزلة

هنـــاك مفارقـــة كبيـــرة فـــي معظـــم 
القصص والروايات، التي تدور أحداثها 
فـــي العصـــر الرقمي، وهي أن الشـــعور 
بالعزلـــة يطـــارد معظم شـــخصيات تلك 
ســـهولة  لأن  والروايـــات،  القصـــص 
الاتصـــال عبـــر التطبيقـــات الإلكترونية 
تدفـــع للانقطاع عـــن الآخرين في الحياة 

الفعلية.
فـــي كتاب ”أنـــا الجديـــدة“ (ذي نيو 
مي) الذي ألفتـــه الكاتبة الأميركية هالي 
باتلـــر، تعانـــي بطلة الروايـــة ميلي، من 
الاكتئـــاب، وتلجـــأ إلـــى الاعتمـــاد على 
مشاهدة التلفزيون للهروب من شعورها 
بالوحـــدة، وكي تتجاهل هاتفها لتتفادى 

الرسائل التي تصلها.
وتعالـــج الروايـــة المفارقـــة في كون 
ميلـــي  تتابعهـــا  التـــي  الشـــخصيات 
فـــي المسلســـلات والأفـــلام، لا تشـــاهد 
التلفزيون ولا تســـتعمل هواتفها 
أو أي أجهزة أخرى، إلا إذا تطلب 

السيناريو ذلك.
وتبـــدو ميلـــي فـــي الرواية 
غيـــر متعاطفة مع الأشـــخاص 
في  وتـــرى  محيطها.  فـــي 
كل مـــا حولها مجرد 
”كليشيهات 
مبتذلة“. 

وتشير الكاتبة بذلك إلى تعقيدات انتقال 
معظـــم محـــاور حياتنـــا إلـــى فضاءات 

اصطناعية.
ويظهر ذلـــك أيضا فـــي رواية لويزا 
ســـاوما، التي ســـبق ذكرها، حيث تبدو 
آيـــرس مفتقرة للمشـــاعر المناســـبة عند 
مشـــاهدتها لغروب الشمس، قبل ساعات 

من مغادرتها إلى كوكب نيكس.
وتقـــول فـــي الروايـــة بلامبـــالاة في 
تلـــك اللحظة ”لن يكـــون هناك غروب في 
نيكس“ لكنها تحرص على التقاط صورة 
لها مع الشـــمس الغاربة وتحميلها على 
موقـــع إنســـتغرام، بل إنهـــا انتظرت أن 

يبدي شخص إعجابه بمنشورها.
ويقـــدم ذلك صـــورة مربكة يعيشـــها 
كثيـــرون اليـــوم بســـبب انتقـــال محور 
حياتهـــم إلى عوالم التواصل الاجتماعي 
حتى أصبح مبرر جميـــع ما يقومون به 
في الحياة الفعليـــة، هو نقله إلى مواقع 

التواصل الاجتماعي.

زلزال الحياة والكتابة

تقول واتســـون إن وسائل التواصل 
الاجتماعي تغمرنا بالقدرة على الانتقال 
من صفحة إلى أخرى ومن شـــخص إلى 
آخر، حيث يمكننا إخراج شـــخص ما من 
حياتنـــا بمجرد نقـــرة واحدة على علامة 

”إلغاء المتابعة“.
وتضيف أننا في حساباتنا الرقمية، 
نترجـــم أنفســـنا إلـــى كلمـــات ونختار 
الأشـــخاص الذيـــن يمكـــن أن يدخلـــوا 
الذيـــن  وأولئـــك  الخاصـــة،  مســـاحتنا 

نطردهم منها.
وتذكـــر أنها حـــين بدأت فـــي كتابة 
روايتها الخاصة، وجدت مشكلة في دمج 
الواقـــع الرقمي في حيـــاة بطلة الرواية، 
وهي شـــابة في العشـــرينات من عمرها، 
لكن تجاهـــل هذه الجوانب مـــن حياتها 

أمر غير معقول.
وتقول إنها وجـــدت أن إدخال العالم 
الرقمـــي إلـــى الســـرد، فتح بوابـــة على 
الشـــخصيات الأخرى على حساب بطلة 
الروايـــة التي ازدادت عزلتهـــا. لكن ذلك 
ساعدها في تحرير بنية الكتابة وفتحها 

على احتمالات جديدة.
وتضيـــف واتســـون أن معرفة مدى 
توغل العالم الرقمي في حياتنا، قد تكون 
مخيفة، لأنها خارج نطاق سيطرتنا. لكن 
الأمر يختلف بالنســـبة للكتاب، الذين قد 
يجدون أن هذه التفاصيل مفيدة في فتح 

آفاق جديدة.

تكنولوجيا
الأحد 2019/11/17

17السنة 42 العدد 11531

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

الكتابة الإبداعية لا يمكن أن تتجاهل رحيل البشر إلى عالم الإنترنت

الخيال الإبداعي في عصر مواقع التواصل الاجتماعي
دخول الجانب الرقمي من حياتنا يزلزل قوالب الكتابة التقليدية

الإنترنت تغمرنا بالقدرة على 
الانتقال من شخص إلى آخر، 

وإمكانية إخراج أي شخص من 
حياتنا بمجرد نقرة واحدة

"
ربيكا واتسون

روايات رائدة في فتح عوالم الانقلاب الهائل الذي 
أحدثه تغلغل الحياة الرقمية في حياتنا والذي مكن 

كتابها من الانفتاح على أساليب كتابة جديدة

ر في
كليشيهات
مبتذلة“

 

ي ب ا ت وا
العـــودة إلى محادثة قديم

ه رواي ي
ة تبدو مفككة 

ا
فـــي المس
ا
أ

ي
يمـــة
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